
تيم والز «ابن الريف الأميركي»
يبحـــث عـــن تحـــالف جديـــد
للديمقراطيين
يوم الاثنين المقبل، الموافق 19 أغسطس (آب) الحالي، ينعقد المؤتمر
الوطني للحزب الديمقراطي الأميركي «رسمياً»، لتثبيت ترشيح كامالا
هاريس ونائبها تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا على بطاقة الانتخابات
الرئاسية الأميركية، وذلك في أجواء سيطغى عليها الطابع الاحتفالي،
بعدما اختارهما مندوبو الحزب في اجتماع «افتراضي» في وقت سابق.
وفي حين يرجح الديمقراطيون أن تحافظ هاريس على الزخم الذي
اكتسبوه منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق، وسط أجواء
«عاطفية» افتقدها الحزب منذ فترة طويلة، فهم يراهنون أيضاً على
الدور المرشح للعبه والز، شخصياً، في الحفاظ على هذا الزخم الذي
طرأ على مزاج الناخبين. فبجانب قدرات الرجل الخطابية وشخصيته
المحبّبة، قد تلعب جذوره المتواضعة نسبياً في تمكين الديمقراطيين
من كسب أصوات بعض الولايات المتأرجحة، ولا سيما ولايات ما يسمى
اليوم «الجدار الأزرق»، بل قد تكون مؤشراً على تحوّلات كبيرة داخل
.الحزب الديمقراطي

ولد تيموثي (تيم) جيمس والز عام 1964، في بلدة ويست بوينت بولاية
نبراسكا، ونشأ فيها على المذهب الكاثوليكي. وهو من عائلة تتحدر
من أصول ألمانية وسويدية وآيرلندية. الأم فيها دارلين روز ريمان
سيدة منزل، أما الأب جيمس والز فكان مدرّساً ومدير مدرسة،
ومحارباً قديماً في الجيش الأميركي، خدم إبان الحرب الكورية. وفي
عام 1867، هاجر جدّ والز الأكبر، سيباستيان، من كوبنهايم في دوقية
بادن الكبرى بألمانيا، إلى الولايات المتحدة، وكانت إحدى جداته
.سويدية، وله جدة أخرى آيرلندية

بعد المدرسة الثانوية، خدم تيم والز في الحرس الوطني للجيش لمدة
24 سنة، درس خلالها لفترة في جامعة هيوستن بولاية تكساس، وعمل في
أحد المصانع. ولاحقاً، تخرّج في كلية تشادرون ستيت، وهي كلية
جامعية صغيرة في ريف ولاية نبراسكا، قبل أن ينتقل إلى ولاية
مينيسوتا عام 1996. وقبل الترشح للكونغرس، عمل مدرّساً لمادة
.الدراسات الاجتماعية بإحدى المدارس الثانوية ومدرباً لكرة القدم
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عام 2006، قرّر والز الترشح لعضوية مجلس النواب الأميركي، بعد
إبعاده هو وبعض الطلاب عن إحدى فعاليات حملة جورج بوش «الابن» عام
مّين أنهم ديمقراطيون. وحقاً، فاز يومها 2004، بمجرد اكتشاف المنظ
عن دائرة الكونغرس الأولى في مينيسوتا، متغلباً على منافس جمهوري
شغل المنصب لـ6 فترات. ثم أعيد انتخاب والز لمجلس النواب 5 مرات
.قبل انتخابه حاكماً لمينيسوتا عام 2018، وثانية عام 2022

طاقة جديدة

عموماً يندر أن يغيّر المرشحون لمنصب نائب الرئيس معادلات المعركة
الرئاسية بشكل جذري. لكن والز، منذ اليوم الأول لاختياره، بدا أنه
يمنح الديمقراطيين دفعة جديدة من الطاقة. وهذا ما أظهرته ردود
الفعل بشكل خاص على وسائل التواصل الاجتماعي، حين حصدت منشوراته
على منصة «تيك توك»، خلال ساعات من اختياره، أكثر من 43 مليون
مشاهدة، جاءت نسبة 69 في المائة منها من مقاطع فيديو أنتجها
منشئو محتوى «تقدميون» و28 في المائة جاءت من منشئي محتوى
مستقلين سياسياً، وفقاً لشركة «كريدو آي كيو» المتخصصة في تحليل
وسائل التواصل الاجتماعي. وبين ليلة وضحاها، تحوّل والز من شخصية
«مغمـورة» إلـى اسـم مألـوف… فـي ظـاهرة شبّههـا البعـض بجائحـة
.««فيروسية

يقول البعض إن الديمقراطيين، لعقود من الزمن، كانوا – كما يبدو –
بحاجة إلى شخص مثل والز يستطيع التأكيد عملياً أن الطبقة العاملة
البيضاء في الريف ليست كتلة واحدة. يضاف إلى ذلك تبيان أن وسط
هذه الطبقة توجد أقلية كبيرة من العقلاء الذين يظلون، حتى في
ظروفهم الاقتصادية الضعيفة، رافضين التأثر بالمحرّضين الذين يلقون
.باللوم على المهاجرين… بينما يجمعون ثروات الشركات

شراكة سياسية جديدة

حقاً، عدّ كثيرون اختيار هاريس لوالز مراجعة «عميقة» أجراها
الـديمقراطيون بهـدف تشكيـل شراكـة جديـدة سترسـم مسـيرة الحـزب
.الديمقراطي، ليس لانتخابات 2024 فقط، بل ربما مستقبله أيضاً

فخلال العقود الأخيرة، لم يحظ الحزب الديمقراطي بجاذبية مباشرة عند
الطبقة العاملة الريفية البيضاء، وغالباً ما شدّد مرشحوه على
أنهم يمثلون مصالح «الطبقة الوسطى» التي تتمركز في المدن
والمناطق الساحلية. إذ كانوا بالكاد يتطرقون إلى أبناء «الطبقة
العاملة» المقيمين في الضواحي والأرياف وما يعانونه، جرّاء



التحولات التكنولوجية والاقتصادية والإنتاجية، التي دفعت بهم إلى
.««الفقر

في المقابل، منذ ذلك الوقت، ومع تحوّل هذه الطبقة إلى أهم كتلة
سكانية «متأرجحة»، عمل الجمهوريون على استمالتها عبر خطاب شعبوي
تجييشي، مستغلّين ظروفها الاقتصادية الصعبة، لقلب ما كان يسمى
«ولايات الجدار الأزرق» – أو «ولايات الصدأ» – وانتزاع أصواتها من
الديمقراطيين. وبالفعل، عندما صعد والز مع هاريس إلى منصة الحملة
الانتخابية في بنسلفانيا، إحدى ولايات الجدار الأزرق، كانت المرة
الأولى منذ زمن بعيد التي يتكلّم فيها سياسي ديمقراطي قيادي عن
الطبقة العاملة والفقر في البلاد. وكان واضحاً أنه لا يريد إضاعة
الفرصة في استغلال جذوره الطبقية والاجتماعية، لتقديم صورة جديدة
.عن التحالف الذي يطمع الديمقراطيون اليوم ببنائه

بين الريف والمدينة

لقد بدا أن هاريس، عبر اختيارها لتيم والز، لا تسعى جدياً إلى
تغيير مسار حزبها فقط، بل ربما الولايات المتحدة أيضاً. فوالز كان
من الديمقراطيين القلائل الذين انتقدوا الحزب بصدق وصراحة عندما
وصفه إبان فترة عضويته في مجلس النواب الأميركي بأنه بات «حزب
.«المدن والساحل

وبالتالي، تظهر هاريس الآن كأنها، وحزبها، تردّ من جهة اليسار على
الحـزب الجمهـوري الـذي انـزاح أكثـر نحـو اليميـن، آيـديولوجياً
واجتماعياً وعرقياً، وعبّر عنه جزئياً في مؤتمره الوطني، حين
اختار إلى جانب دونالد ترمب، نائبه جي دي فانس، الآتي من أصول لا
تختلف كثيراً عن أصول والز. فهاريس أرادت والز إلى جانبها كشخص
من ولاية زراعية في الغرب الأوسط، يستطيع أن يتكلم بثقة وأصالة عن
.الحقائق التي تعتقد أن ترمب ونائبه فانس لن يتكلّما عنها

الديمقراطيون يرون أن أميركا الريفية الحقيقية متنوعة، على الرغم
من كل العنصرية الصاخبة وكراهية المثلية الجنسية والشوفينية التي
يتّسـم بهـا الحـزب الجمهـوري اليـوم، والتـي بفضلهـا هيمـن علـى
.الانتخابات خارج المناطق الحضرية

كذلـك يؤمـن الـديمقراطيون بـأن أريـاف البلاد مليئـة بالمهـاجرين
والملوّنين والمثليين والمتحولين جنسياً والسكان الأصليين، حتى
.المغايرين جنسياً، الذين يعيشون مع البيض، ويعملون معاً بسعادة



واسـتطراداً يعـدّون أن الحقـوق الإنجابيـة، وتشريـع الماريغوانـا
القانونية، والمدارس العامة، والإجازات الطبية والعائلية مدفوعة
الأجر، والتحقق من خلفية شراء الأسلحة، تحظى بدعم كثير من الناخبين
عبر الخطوط الحزبية، حتى الأرياف التي تصوت للجمهوريين، وأن
للمزارعين ومربّي الماشية ومشرفي الأراضي مصلحة حاسمة في معالجة
تغير المناخ، ولو لم يستخدموا اللغة ذاتها التي يستخدمها
.الناشطون في مجال البيئة

سجلّ محفّز للديمقراطيين

أيضاً يرى العديد من المشرّعين الديمقراطيين أن كل ما يجسّده سجل
والز منذ بدأ حياته السياسية، يمثّل توازناً يمكن أن يساعد ويعزز
جاذبية الحزب. إذ صوّت في مجلس النواب بشكل دائم، كديمقراطي
عّ على مشاريع القوانين التقدمية معتدل، ثم بصفته حاكم ولاية وق
.لتصبح قانوناً

ومع أن والز يقتني السلاح، لكنه شدد على أن سكان ولايته – التي
يحكمها منذ عام 2019 – يؤمنون أيضاً بـ«قوانين خفض العنف المسلح
ذات المنطق السليم». موضحاً: «أنا محارب قديم، وصياد، وأمتلك
السلاح. لكنني أيضاً أب، ولسنوات طويلة كنت مُدرِّساً. أعرف أن
قواعد السلامة الأساسية المرتبطة باستخدام السلاح ليست تهديداً
.«لحقوقي، فالأمر مرتبط بالحفاظ على سلامة أطفالنا

ثم إن والز عمل ضمن تحالف من الحزبين، على تمرير تفويضات لمساعدة
المزارعين، وعلى ضمان احتفاظ أعضاء الحرس الوطني برعايتهم الصحية
عند الاستجابة لحالات الطوارئ في الولاية، رداً على الحملة التي شنت
ضده بعد الاحتجاجات التي اندلعت عندما قتل شرطي أبيض الرجل الأسود
.جورج فلويد

نصير للفقراء

أكثر من هذا، مرّر والز تشريعات واسعة النطاق، أثارت حماسة
عّ على قانون حماية الإجهاض، الديمقراطيين وغضب الجمهوريين، حين وق
وأكبر ائتمان ضريبي للأطفال في البلاد، ووجبة إفطار وغداء مجانية
في مدارس معينة، وإجازة عائلية وطبية مدفوعة الأجر «التي لا يستطيع
عّ على أمر تنفيذي يحمي رعاية التحوّل أي فقير أن يرفضها». كما وق
.بين الجنسين

وفي هذا الصدد، عدّد ديمقراطيون، عملوا سابقاً معه، كياسته



ودرايته وذكاءه الحاد بين الأسباب التي تسهّل تواصله مع الناس عبر
الخطوط الحزبية. وسرعان ما أثبت ذلك فعلياً، بعد تكراره وصف
الرئيس السابق دونالد ترمب وزميله في البطاقة الجمهورية فانس
بأنهما أناس «غريبو الأطوار»، ليتحول الوصف إلى اتجاه (ترند)
.ينتقدهما بوصفهما لا يمثلان القيم الأميركية

وهكذا، من نافل القول إن اختيار والز أدى إلى إنعاش آمال
الديمقراطيين في التمسك بساحات معركة «الجدار الأزرق» الحاسمة
والمنـاطق المتأرجحـة، أي ولايـات مينيسوتـا وويسكونسـن وميشيغـان
وبنسلفانيا. وعبر تمتعه وهاريس بتأييد كاسح من التيار اليساري في
الحزب ربما ضمنا ألا تتكرر هزيمة هيلاري كلينتون عام 2016، التي
.تُعزى إلى إحجام ناخبيه، وخصوصاً الشباب منهم، عن تأييدها

وهذا ما يراه السيناتور «التقدمي» بيرني ساندرز الذي قال: «أعتقد
أن الديمقراطيين كانوا ضعفاء للغاية في أرياف ولاية بنسلفانيا وفي
جميع أنحاء هذا البلد. وأعتقد أن والز سيكون رصيداً حقيقياً
آتياً من ولاية ريفية للفوز بالدعم الذي تحتاجه في بنسلفانيا وفي
.«جميع أنحاء الغرب الأوسط وأجزاء أخرى من البلاد

وللعلم، مع أن مينيسوتا، موطن فالز، لم تصوّت للجمهوريين في
الانتخابات الرئاسية منذ عام 1972، فاز ترمب بمقاطعات ريفية فيها،
وبولايات ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا عام 2016، التي تعد مهمة
.لانتصار هاريس بعد أن قلبها بايدن في 2020

السياسة الخارجية

يعد تيم والز يعد من أنصار ما يطلق عليه «المعسكر الواقعي» في
السياسة الخارجية، وهو يدعم التعاون العالمي، وبخاصة مع الشركاء
الأوروبيين، والاستثمار في العولمة كنموذج اقتصادي لنشر الرخاء
وتحويل الصراع إلى تنافس. ويرى أن «العلاقة مع الصين لا ينبغي أن
تكون على شكل خصومة»، وأن ثمة كثيراً من «مجالات التعاون» بين
البلدين. ويؤيد بقوة مواصلة أميركا دعم أوكرانيا في «حربها
.الدفاعية» ضد روسيا

أخيراً، بالنسبة للشرق الأوسط، يلتزم والز بالدفاع عن إسرائيل،
لكنــه يرفــض تحــوله إلــى رخصــة للتعــدّي علــى حقــوق المــدنيين
الفلسطينيين، ولذا يدعم حل الدولتين، لينعكس موقفه هذا بتراجع
نسبة «غير الملتزمين» في الولايات المتأرجحة. ويُذكر أنه عارض حرب
العراق ودعا إلى سحب القوات الأميركية منه، وطالب باستخدام



ً من التورط في حربها الأهلية. وعارض الدبلوماسية في سوريا بدلا
الضربات الأميركية الجوية هناك في عهد الرئيس السابق باراك
.أوباما، ودعم الاتفاق النووي مع إيران

ايلي يوسف

صحيفة الشرق الاوسط


